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محاضرات موجهة لطلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
السنة الجامعية  2022م/2023م    

ملخص المقياس

المحور الثاني :

                             مراحل تكوّن المنهج العلمي.

1/ في العصور القديمة

2/في العصور الوسطى:

           أ/ إسهام المسلمين .

                       ب/ إسهام فلاسفة وعلماء أوروبا.
3/  في العصر الحديث.
قد استغرق تطور مراحل تكوّن المنهج العلمي  وأسس التفكير في بنائه حتى العصر الحالي عدّة قرون في تاريخ البشرية، حيث تعتبر الحضارات القديمة ، أول من أسس هذا النوع من البحث والتفكير بالشكل التجريدي والعملي،  بعد ذلك ظهر جهد الإغريق في تثبيت أصول البحث التجريدي ليظهر إسهام المسلمين العرب حين استخدموا الملاحظة والتجربة كأحد أدوات البحث العلمي وبذلك هم أول من نهج التجربة في تقصي الحقائق والبحث عنها، مما ساهم بتقدم علمي ملحوظ، وحين ابتدأ العصر الحديث أو ما يسمى بعصر النهضة نقلت الدول الأوروبية التراث الفكري والعلمي العربي ويطوره أكثر على يد عدة من العلماء مثل جون ستيورات ميل ، كلود وفرانسيس بيكون ،رنيه ديكارت وغيرهم.

فما هي مراحل تطور مناهج البحث العلمي في مختلف العصور؟
1- تاريخ منهج البحث العلمي في العصور القديمة:
العصور القديمة هي الفترات الزمنية التي عاش بها كل من المصريين القدماء ، اليونان ، البابليون ،الرومان ، حضارة بلاد الرافدين، الحضارة الهندية والحضارة الصينية. بتلك الحقبة امتاز تفكيرهم بأخذه منحى عمليا وتطبيقيا وذلك بغية تحقيق مصالح وغايات نفعية، فقد برع المصريون القدماء مثالا بالهندسة والحساب والتحنيط والطب والزراعة والفلك، حيث اخترعوا المساحة Surveyingلاستعادة الحدود اللازمة والصحيحة بعد الفيضان الدوري السنوي لنهر النيل، وقد سجلوا الكثير من علومهم ومعارفهم على أوراق النباتات كالبردى واستعانوا بالأحجار للكتابة باللغة الهيروغليفية عليها لتدوين علومهم ومعارفهم أيضا، وقد قام المؤرخ الشهير هيرودوت( بنقل وتدوين الأبحاث التي أجراها ملوك مصر عن  اقتصاد الدولة والتي شملت السكان والثروة.أما الحضارة الإغريقية قديما فقد كان اعتمادها على التأمل والنظرة المجردة للعقل وبذلك فإن فلسفة الإغريق عبرت عن روح العصر القديم وطبيعة المجتمع الذي عاش فيه، وبذلك فقد أحرزوا تقدما بارزا في أسس البحث، وقد وضع أرسطو فيما يتعلق بمناهج البحث وأسس التفكير عدة قواعد تشمل المنهج القياسي والاستدلال، وبالرغم من محاولة أرسطو دمج التجريب والملاحظة ضمن قواعده إلا أن الطابع التأملي كان طاغيا على تفكيره. استعان الإغريق باكتشافات المصريين القدماء والبابليين السابقة ضمن بنائهم العلمي ثم تشعبوا ضمن عدة مجالات كالطب والفلك والفيزياء والهندسة والجغرافيا للتوصل لحقائق علمية جديدة إضافة إلى اهتمامهم بدراسة الأخلاق والآداب.
يعد منهج البحث العلمي ركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة، فأهمية منهج البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدركت أن عظمتها وتفوقها ترجع إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية، ولقد تطور منهج البحث العلمي عبر التاريخ الإنساني، ففي العصور القديمة التي عاش فيها المصريون القدماء والبابليون واليونان والرومان. كان اتجاه التفكير لدى قدماء المصريين اتجاهاً علمياً تطبيقياً، حيث برعوا في التحنيط  والتخطيط والهندسة والطب والفلك والزراعة، كما أسس المصريون القدماء حضارة علمية في الصيدلة والكيمياء يقول عنها المؤرخ جابين “إن المصريين كانوا منجماً اغترف منه الأقدمون العقاقير وأوصافها المذكورة في أعمال ديسقوريدس وبليني وغيرهما.
أما بالنسبة لقدماء اليونان فقد كان لهم إهتمام بمنهج البحث العلمي حيث أنهم اعتمدوا على التأمل والنظر العقلي المجرد فقد وضع أرسطو قواعد المنهج القياسي والاستدلالي في التفكير العلمي، كما فطن أيضاً للاستقراء، وكان الطابع التأملي هو الغالب على تفكيره، واعتمد اليونان أيضا في بنائهم العلمي على الاكتشافات السابقة التي سجلها المصريون والبابليون. ومن أبرز علمائهم البارزين في هذا المجال فيثاغورث في الجغرافيا والرياضيات والفلسفة (600 قم) وديمقراطس الذي اقترح نظرية التنافر الذري لشرح تركيب المادة (400 ق م)، وبطليموس الذي وضع أول نظرية ملائمة عن حركة الكواكب في القرن الثاني الميلادي.و يمثل أرسطو طاليس (المولود عام 384 قبل الميلاد ، المتوفی عام 322 قبل الميلاد) ، منعطف جوهري في تاريخ بناء المنهج العلمي ،فهو الذي أرسى قواعد أول منهج علمي ثابت ودقيق وهو المنطق الصوري.فهو الآلة التي تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ  . وسمي بذلك لأن صحة الاستدلالات أو خطأها من وجهة نظر هذا العلم تُبنَى علی صورة القياس والاستدلال من الأشکال الأربعة المبحوث عنها في المنطق، لا علی مادته من القضايا التي تشکل القیاس المنطقي، غير أن هذا لا يعني عدم اهتمام أرسطو بالإمكان الواقعي لتحقق هذه الاستدلالات وتأكد صحتها واقعًا. وبهذا فهو آلة العلم وأداة البحث والمعرفة الصحيحة.
ويعتبر الرومان ورثة المعرفة اليونانية ويتركز إسهامهم في الممارسة العلمية أكثر من متابعتهم لها وكانوا صناع قوانين ومهندسين أكثر منهم مفكرين متأملين.
2- تاريخ مناهج البحث العلمي في العصور الوسطى:
أ/ إسهام المسلمين:

وفي العصور الوسيطة التي ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية وفترة عصر النهضة في أوروبا، وتمتد تلك الفترة من حوالي القرن الثامن حتى القرن السادس عشر الميلادي، وقد أفاد المسلمون في هذه الفترة من العلوم السابقة للمصريين القدماء والإغريق والرومان واليونان، وتعتبر الحضارة الإسلامية حلقة الاتصال بين الحضارات القديمة كحضارات المصريين والإغريق والرومان واليونان وبين من بعدهم في عصر النهضة الحديثة، ولم يكتفوا بنقل حضارة من قبلهم فقط بل أضافوا إليها علوماً وفنوناً تميزت بالأصالة العلمية، فالفكر الإسلامي تجاوز الحدود الصورية لمنطق أرسطو، أي أن العرب عارضوا المنهج القياسي وخرجوا على حدوده إلى اعتبار الملاحظة والتجربة مصدرا للبحث العلمي.

كما أن العرب قد أتبعوا في إنتاجيتهم العلمية أساليب مبتكرة في البحث، فاعتمدوا على الاستقراء والملاحظة والتجريب العلمي والاستعانة بأدوات القياس للوصول إلى النتائج العلمية، وقد نبغ الكثير من العلماء المسلمين في مجال البحث العلمي مثل الحسن بن الهيثم وجابر بن حيان والخوارزمي والبيروني وابن سينا وغيرهم، وقد شهد على نبوغ العلماء العرب في هذا المجال الكثير من رواد النهضة الأوروبيين وعلماء الغرب المنصفين مثل: العالم الأمريكي “جورج سارتون” الذي قال أن العرب أعظم معلمين في العالم في القرون الوسطى ولو لم تنقل إلينا كنوز الحكمة اليونانية لتوقف سير المدنية لبضعة قرون، فالعرب قد أسهموا بإنتاجهم العلمي في تقدم الحضارة وأسهموا باصطناع منهج الاستقراء واتخذوا الملاحظةوالتجربة أساساً للبحث العلمي، وقد أفاد رواد النهضة الأوروبية من العلوم العربية التي خلفوها لهم واعتمدوا عليها في بناء أسس الحضارة الأوروبية الحديثة. وعلى الرغم من ذلك فما زال التنكر للتراث العربي الإسلامي ودوره في خدمة الحضارة العالمية لا يزال قائماً، ويرجع ذلك الى أسباب عديدة من أهمها: النقص الشديد في علم الباحثين بهذا التراث، فالكثير من المخطوطات العربية العلمية التي تغطي الكثير من مجالات العلم والمعرفة لا تزال دفينة أرفف المكتبات وغيرها في الشرق والغرب على السواء، بالإضافة إلى ما يعانيه الباحثون في هذا المجال من صعوبات في الحصول على هذه المخطوطات لإجراء الدراسات حولها، فضلاً عما كان لغارات المغول والتتار والترك والاستعمار من أثر واضح في القضاء على جزء ليس بالقليل من هذا التراث،  كذلك نجد أن ما  نقل من هذا التراث الى أوربا عن طريق الحروب الصليبية وحركة الترجمة في صقلية والأندلس وانتحال المترجمين كثيرا من مصادره لأنفسهم ولم ينسبوه إلى أصحابه. كل هذه الأسباب كان لها دور أساسي في التنكر لدور التراث العربي الإسلامي في خدمة الحضارة الإنسانية. وهنا يجب أن نقرر الحقائق التالية:
(1)     إذا كان علم الطبيعة قد نشا في أوروبا على يد ( جاليليو 1642م ) و(نيوتن 1727م) فقد كان للعرب السبق في ذلك على يد( ابن الهيثم) في علم البصريات 1209 م.

(2)     إذا كان علم الكيمياء ترتد نشأته في أوروبا إلى ( لافوازين 1794م) فقد سبق إلى ابتداعه شيخ الكيميائيين المسلمين ( جابر بن حيان 813م)
(3)   إذا كانت نشأة علم التشريح تدين بالفضل  في أوروبا إلى ( فيساليوس 1564م) وعلم الطب إلى ( باراسلوس 1541م) وعلم الأحياء إلى ( كلود برنارد 1878م) فإن مقومات هذه العلوم قد عرفت عند العرب متمثلة في جالينوس العرب كما كان يسمى (أبى بكر الرازي 932م) وأبقراط  ( ابن سينا 1037م) وأكبر الجراحين ( أبي القاسم الزهراوي 1013م) وكاشف الدورة الدموية ( ابن النفيس 1288م.
(4)     وإذا كان أول رواد علم الفلك في الغرب هو ( كوبرنيكس 1543م) ثم

 ( جاليلو 1642م) فإن نشأة الفلك كعلم تجريبي تدين لعلماء العرب من ( أبي معشر البلخي 595م) و( ابن يونس المصري 1008م) و( البيروني 1048م) وغير هؤلاء ممن يعدون ألمع الأسماء في تاريخ العلوم التجريبية.
و هكذا أسهم علماء المسلمين في تطور العلوم البحتة والتطبيقية، ويظهر ذلك بشكل واضح في نظرياتهم المتعددة في العلوم الرياضية والفيزيائية والكيميائية والفلكية والطبية والصيدلانية وغيرها. وقد أنصف كثير من المستشرقين المستشرقين ذلك بإسنادهم الكثير من النظريات العلمية المختلفة إلى علماء المسلمين من أمثال البيروني وابن سينا والكاشي وابن البيطار والرازي وغيرهم وقد اعترف علماء المسلمين بمكانة العلماء السابقين وخاصة العلماء اليونانيين، كما ذكروا بأنهم قد استفادوا من مؤلفات كل من ابولونيوس وارخميدس واقليدس وأرسطو طاليس وأفلاطون.
ويشهد استقراء تاريخ الفكر البشري بأنَّ علماء الحضارة الإسلامية كانوا أسبق من الغربيين إلى نقض منطق أرسطو النظري وأتباع المنهج التجريبي قبل فرنسيس  بيكون بعدة قرون، فقد استطاعوا أن يميزوا بين طبيعة الظواهر العقلية الخالصة من جهة، والظواهر المادية الحسية من جهة أخرى، وفطنوا إلى أن الوسيلة أو الأداة التي تستخدم في هذه الظواهر يجب أن تناسب وطبيعة كل منها، ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من أوائل العلماء المسلمين الذين نقدوا منطق أرسطو الصوري، حيث هاجمه بعنف في كتابه ( نقد المنطق) ودعا إلى الاستقراء الحسي الذي يصلح للبحث في الظواهر الكونية ويوصل إلى معارف جديدة، وهو المنهج قياس الشاهد على الغائب المبدأ الذي سيكون أساس تطبيق التجربة واعتمادها كأساس للبحث العلمي في هذا الفترة .
هكذا اتجه علماء الحضارة الإسلامية إلى المنهج التجريبي الاستقرائي عن خبرة ودراية بأصوله وقواعده، وأحرزوا على أساسه تقدمًا ملموسًا في حركة التطوير العلمي والتقني، فهذا هو الحسن بن الهيثم  سبيل المثال لا الحصر- يصف ملامح المنهج التجريبي الاستقرائي الذي اتبعه في بحث ظاهرة الإبصار بقوله: "... رأينا أن نصرف الاهتمام إلى هذا المعنى بغاية الإمكان، ونخلص العناية به، ونوقع الجد في البحث عن حقيقته، ونستأنف النظر في مباديه ومقدماته، ونبتدئ باستقراء الموجودات، وتصفح أحوال المبصرات، وتمييز خواص الجزئيات، ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار، وما هو مطرد لا يتغير، وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس... ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب، مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط في النتائج، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا إتباع الهوى ونتحرى -في سائر ما نميزه وننتقده- طلب الحق لا الميل مع الآراء... فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر، ونصلب التدرج والتلطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف، وتنحسم بها مواد الشبهات... وما نحن من جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الإنسان من كدر البشرية، ولكننا نجتهد بقدر مالنا من القوة الإنسانية... ومن الله نستمد العون في جميع الأمور"

ويوضح هذا النص بما لا يدع مجالاً للشك أنّ القواعد العامة التي وضعها ابن الهيثم لمنهج الاستقراء تتميز عن قواعد المنهج البيكوني بأنّها ليست مجموعة من التعليمات والإرشادات التي تلتزم ترتيبًا محددًا لا ينبغي تجاوزه؛ مما يضفي عليها قدرًا كافيًا من المرونة يحول دون جمودها أمام حركة العلم وتطوره. كذلك تعكس عبارات ابن الهيثم كثيرًا من خصائص العلم التجريبي ومقومات نجاح البحث العلمي التي افتقدها كل من (المنطق الأرسطي) و(المنهج البيكوني) وتوضح المقارنة أن التجريبية خطوة مقصورة في أسلوب البحث العلمي عند علماء المسلمين.من ناحية أخرى يتضح من القراءة المتأنية للنصوص العلمية في التراث الإسلامي أنّ الفضل في اكتشاف المنهج العلمي (التجريبي الاستقرائي) لا ينسب إلى عالم إسلامي بعينه على غرار ما يقال عادة عن منهج أرسطو أو بيكون أو ديكارت بل إنه يعزى إلى علماء كثيرين مهدوا له في مختلف فروع العلم، فها هو جابر بن حيان ، يلقي مزيدًا من الضوء على خصائص المنهج التجريبي الذي اتبعه فيؤكد أنّ "لكل صنعة أساليبها الفنية"، ويحذر من الإفراط في الثقة بنتائج تجاربه بالرغم من موضوعيته في البحث العلمي فيقول: "إنّا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط -دون ما سمعناه أو قيل لنا أو قرأناه- بعد أن امتحناه وجربناه، وما استخرجناه نحن قايسناه على أقوال هؤلاء" ويقول أيضًا: "ليس لأحد أن يدّعي بالحق أنّه ليس في الغائب إلا مثل ما شاهد أوفي الماضي والمستقبل إلا مثل ما في الآن".ونجد في مؤلفات الرازي والبيروني والبتاني والبوزجاني والتيفاشي والخازني وإبن النفيس وابن يونس وغيرهم. ما يؤكد إيمانهم بالمنهج الجديد في تحصيل الحقيقة العلمية وممارستهم لهذا المنهج عن إدراك وفهم دقيق لكل مسلماته وأدواته وخصائصه وغاياته، وفي هذه الحقيقة الهامة يكمن السر -الدافع- وراء نجاح هذا المنهج ومواكبته لحركة التقدم العلمي التي حثت عليها تعاليم الإسلام الحنيفة ومبادئه السامية متمثلة في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تكرم العلم والعلماء، وتحث على إعمال العقل، ومداومة البحث في ملكوت السموات والأرض، وتحرر التفكير من القيود والأوهام المعوقة للكشف والإبداع، وتحارب التنجيم والتنبؤ العشوائي والتعصب للعرق والعرف، وتحذر من الاطمئنان إلى كلما هو شائع أو موروث من آراء وظريات، ولا شك أن هذا كله أوسع وأشمل مما يعرف بأوهام الكهف والسوق والمسرح والجنس، وهى الأوهام الأربعة المنسوبة لـ(بيكون) والتي كثيرًا ما يباهي بها فلاسفة العلم و شراح المنهج العلمي.
كما تدلنا قراءة التراث الإسلامي على أن المسلك الذي اتبعه علماء الأصول وعلماء الحديث في الوصول إلى الصحيح من الوقائع والأخبار والأقوال قد انسحب على أسلوب التفكير والتجريب في البحث العلمي، فنرى -على سبيل المثال- أن الحسن بن الهيثم يستعمل لفظ الاعتبار وهو لفظ قرآني ليدل على الاستقراء التجريبي أو الاستنباط العقلي، ويستخدم قياس الشبه في شرحه لتفسير عملية الإبصار وإدراك المرئيات، كذلك نجد أبا بكر الرازي يستخدم الأصول الثلاثة: الإجماع، والاستقراء، والقياس في تعامله مع المجهول، فهو يقول: "إنّا لما رأينا لهذه الجواهر أفاعيل عجيبة لا تبلغ عقولنا معرفة سببها الكامل لم نر أن نطرح كل شيء لا تدركه ولا تبلغه عقولنا؛ لأنّ في ذلك سقوط جل المنافع عنا، بل نضيف إلى ذلك ما أدركناه بالتجارب وشهد لنا الناس به، ولا نحل شيءا من ذلك محل الثقة إلا بعد الامتحان والتجربة له.. ما اجتمع عليه الأطباء وشهد عليه القياس وعضدته التجربة فليكن أمامك".

ولقد استند علماء الحضارة الإسلامية على اختلاف تخصصاتهم -في ممارستهم للمنهج العلمي- إلى مبادئ أساسية استمدوها من تعاليم دينهم الحنيف، ويمكن إيجازها فيما يلي:

1- عقيدة التوحيد الإسلامي هي نقطة الانطلاق في رؤية الإنسان الصائبة لحقائق الوجود قال تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} 
، فالله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق، وهو مصدر كل الحقائق المعرفية الجزئية التي أمرنا بالبحث عنها واستقرائها في عالم الشهادة باعتبارها مصدرا للثقة واليقين، وليست ظلالاً أو أشباحًا كما نظرت إليها الثقافة اليونانية قال تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}
 

2- الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى يستلزم بالضرورة العقلية أن يرد الإنسان كل شيء في هذا الوجود إلى الخالق الحكيم الذي أوجد هذا العالم بإرادته المباشرة المطلقة على أعلى درجة من الترتيب والنظام والجمال، وأخضعه لقوانين ثابتة لا يحيد عنها، وحفظ تناسقه وترابطه في توازن محكم بين عوالم الكائنات، وقد شاءت إرادته تعالى أن تبين لنا من خلال نظام الكون ووحدته اطراد الحوادث والظاهرات كعلاقات سببية لنراقبها وندركها، وننتفع بها في الحياة الواقعية بعد أن نقف على حقيقة سلوكها ونستدل بها على قدرة الخالق ووحدانيته، والانطلاق في التفكير العلمي في إطار المفهوم الإيماني يجعل الطريق مفتوحًا دائمًا أمام تجدد المنهج العلمي وتطوره بما يناسب مع مراحل تطور العلوم المختلفة، كما أنّه يضفي على النفس الاطمئنان والثقة اللازمين لمواصلة البحث والتأمل، وينقذ العلماء من التخبط في التيه بلا دليل، كالإحالة على الطبيعة أو العقل أو المصادفة، أو ما إلى ذلك من التصورات التي طرحتها الفلسفات الوضعية المتصارعة قديمًا وحديثًا وأصابتها بالعجز والعطب.

قال تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ}
.

3- منهج البحث والتفكير يقوم في المفهوم الإسلامي على التأليف بين العقل والواقع، ويعوَّل في اكتساب المعرفة على العقل والحواس وباقي الملكات الإدراكية التي وهبها الله للإنسان، وقد حملنا الله سبحانه وتعالى مسئولية استخدام وسائل العلم وأدواته في مواضع كثيرة من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شيءا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} 
، وقوله سبحانه: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} 
، وقوله عز من قائل: {أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ}
.

وهكذا نجد أن علماء الحضارة الإسلامية قد تشربوا تعاليم دينهم الحنيف واصطنعوا لنفسهم منهجًا علميًّا إسلاميًّا تجاوزوا به حدود الآراء الفلسفية التي تميزت بها علوم الإغريق، وانتقلوا إلى إجراء التجارب واستخلاص النتائج بكل مقومات الباحث المدقق، مدركين أن لمنهجهم الجديد شروطًا وعناصر نظرية وعملية وإيمانية يجب الإلمام بها، وتكشف قراءتنا المتأنية لعلوم التراث الإسلامي عن سبق علماء المسلمين إلى تحديد عناصر المنهج العلمي بما يتفق مع كثير من المسميات والمصطلحات الجديدة التي بتداولها اليوم علماء المنهجية العلمية مثل أنواع الملاحظة والتجربة (الاستطلاعية الضابطة الحاسمة) ومقومات الفرض العلمي، واستخدام الخيال العلمي في المماثلة بين الظواهر المختلفة والكشف عن الوحدة التي تربط بين وقائع متناثرة.

وليس هناك من شك في أنّ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى تعتبر حلقة هامة في تاريخ العلم والحضارة بما قدمه علماؤها من تأسيس لمنهج علمي سليم ساعد على تطوير معارف جديدة، لكننا في عالمنا الإسلامي لا نزال بحاجة ماسة إلى إعادة قراءة تراثنا بأسلوب العصر ومصطلحاته، ليس فقط من أجل تحديث الثقافة العلمية الإسلامية، بل أيضًا من أجل أسلمة طرق التفكير العلمي طبقًا لخصائص التصور الإسلامي ومقوماته، إن إسلامية المعرفة بعامة والمعرفة العلمية بخاصة يجب أن تكون من الروافد الأساسية للصحوة الإسلامية المنشودة.

اتسم منهج البحث بالحضارة العربية الإسلامية بشموله الملاحظة والتجريب، فلم يقتصر على الحدود الصورية كما في منطق أرسطو، وبذلك فقد عارض العرب المنهج القياسي واعتمدوا على الملاحظة والتجريب العلمي والاستقراء باستخدام أدوات القياس بغية الوصول للنتائج العملية، ومن أبرز علماء تلك الحقبة الذين اتبعوا المنهج التجريبي في البحث العلمي جابر بن حيان، الحسن بن هيثم، محمد بن موسى الخوارزمي، إبن سينا، أبو بكر الرازي، والبيروني وغيرهم كثر.

والجدير بالذكر كتاب الخوارزمي (الجبر والمقابلة) الذي اعتمد في كتابته على جبر برهما الهندي واستعان أيضا ببعض البراهين التي قام بها الإغريق على طريقتهم الخاصة من خلال تمثيل الأعداد بواسطة الخطوط، حيث قام علم الجبر في العصور الوسطى على كتاب الخوارزمي آنف الذكر حيث أدخل الخوارزمي النظام العشري في أوروبا. ومن المعروف أن دراسة الكيمياء قد بدأت عند العرب وانتقلت المعارف الكيميائية بعدها إلى أوروبا فيما يعرف بعصر النهضة، ويعد تحويل المعادن المختلفة إلى ذهب أبرز ما اهتم به العرب قديما ضمن علم الكيمياء.

لقد أسهم العرب بإنتاجهم العلمي من خلال اصطناع منهج جديد والذي عرف بالاستقراء حيث بني على اتخاذ الملاحظة والتجريب أساس البحوث العلمية بإعادة قولبة الحضارات السابقة كالحضارة الإغريقية والهندية ونقلها إلى حضارة الدول الأوروبية مطلع عصر النهضة، فقد شكل الإطلاع على الحضارة العربية نقطة انطلاق الحضارة الأوروبية وازدهارها، ومن أبرز علماء أوروبا الذين أسسوا قواعد البحث العلمي وأسس التفكير روجر بيكون وليوناردي فاننشي ،حيث طالبوا بإدخال الملاحظة والتجريب كأحد أدوات القياس ضمن مناهج البحث العلمي للوصول إلى الحقائق والنتائج بدل منهج أرسطو ضمن القياس المنطقي.

ب/ إسهام فلاسفة وعلماء أوروبا:

إنَّ البحث العلمي في مناهج العلوم ،يعتبر واحد من أوجه النشاط المعقدة التي يمارسها العلماء باستقصاء منهجي في سبيل زيادة مجموع المعرفة العلمية وتقنياتها، ويطلق على العلم المعنيَّ بطرائق وأساليب البحث في العلوم الكونية للوصول إلى الحقيقة العلمية أو البرهنة عليها اسم (علم مناهج البحث) (Methodology)، كما يطلق على منهج البحث في العلوم الكونية التي تبحث في الظواهر الجزئية للكون والحياة اسم ( المنهج التجريبي الاستقرائي)،ويقصد به منهج استخراج القاعدة العامة (النظرية العلمية) أو القانون العلمي من مفردات الوقائع استنادا إلى الملاحظة والتجربة.وينسب الكثير من المؤرخين وعلماء المناهج الفضل في اكتشاف هذا المنهج إلى العالم الإنجليزي (فرنسيس بيكون) الذي وضع إبّان عصر النهضة الأوربية الحديثة كتابه المشهور "الأورجانون الجديد" ويعني به منهج البحث التجريبي، ليعارض به أرسطو في كتابه "الأرجانون القديم".

و لهذا إن الحديث عن إسهام علماء أوروبا في العصر الوسيط لا يكاد يذكر لأن كل الاجتهادات أنذاك كانت تخص مزج بين اليانة المسيحية والفلسفة اليونانية ،و عليه فاعتماد رجال الكنيسة كان على الكمطف الصوري وما يحققه من جمود فكري .و يمكن الحديث أن جهدهم الحقيقي كا ن على مستوى الترجمات من الحضارة العربية الإسلامية إلى مختلف اللغات الأوروبية ،و هو ليس مجللنا للحدبث في هذا العنصر وهذا المقياس، وأن جهدهم وإبداعهم في المناهج يهر بشك واضح في العصر الحديث.
3- تاريخ مناهج البحث العلمي في العصر الحديث:
وفي العصر الحديث منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي حتى وقتنا الحاضر اكتملت دعائم التفكير العلمي في أوروبا، وأمريكا وأخذا يتربعان على عرش التقدم العلمي والتكنولوجي.و سنلقي الضوء على المنجزات العلمية في المجالات المختلفة على مستوى العصر الحديث، حيث اكتملت دعائم التفكير وأسس البحث العلمي في أوروبا من القرن السابع عشر إلى العصر الحالي وأطلق على هذه الفترة من الزمن بالعصر الحديث، تعتبر تجارب جاليليو 
الفيزيائية مطلع القرن السابع عشر أساس مسيرة البحث العلمي، حيث اتسم القرن السابع عشر بازدهار التجارب العلمية وكان مفعما بالبحوث العلمية والذي اكتشف فيه العالم نابير اللوغاريتم، واستكمل هارفي عمل إبن النفيس باكتشاف الدورة الدموية، وانتشر نظام الرموز العشرية على يد بريجز، وانتشرت نظريات فرانسيس حين نشر مؤلفه ( الأداة الجديدة للعلوم) حيث فصل من خلاله قواعد المنهج التجريبي، وقد تبنى بويل علم الكيمياء ولقب بأبي الكيمياء الحديث، وظهرت قوانين الجاذبية التي أثارت علم الرياضيات على يد نيوتن.
أما ما يتعلق بمنهج البحوث العلمية التجريبية التي برزت ذاك العصر فقد أوجزهما بيكون بمرحلتين اثنين للبحث العلمي عبرت الأولى عن التجريب والثانية عن تسجيل وتدوين التجربة.

شملت مرحلة التجريب عدة جوانب أهمها:

1/ تنويع التجربة : تشمل تنويع الباحث إما في المواد التي تنتج عنها الظواهر الطبيعية أو الظروف التي تمر التجربة عبرها وذلك لاكتشاف خصائص جديدة لطبائع الأشياء.

2/ إطالة التجربة : وذلك من خلال تعريض المتأثر وجعله تحت تأثير المؤثر لفترة محددة طويلة نوعا ما لتحديد ما إذا كان يغير في طبيعة المتأثر أوينجم ذلك عن إنتاج ظواهر جديدة.

3/ نقلة التجربة : ويعني ذلك نقل الباحث ما طبقه من إرشادات وتعليمات في تجربة معينة وتطبيقها على تجارب أخرى ضمن فروع متنوعة من العلوم.

ومن ضمن العلوم التي ازدهرت ضمن العصر الحديث العلوم الجيولوجية والبيولوجية وشكلت ميادين جديدة للبحث والدراسة، وقد أسهم كل من ليل وداروين في بدأ دراسة علم الآثار من خلال تغيير الصورة النمطية عن العالم الطبيعي، ونجم عن اكتشاف الحفريات على يد شليمان خلال القرن التاسع عشر، وتم استحداث مجالات جديدة كالعلاقات الاجتماعية والنظم الاقتصادية وأسس التعليم، وكان نمو التكنولوجيا الملحوظ نتيجة للانفجار المعرفي واستخدام البحوث العلمية، حيث يشكل كل ما حولنا من تقدم ملموس بنمط الحياة نتائج البحث العلمي.

و أول من نبدأ بهم من الفلاسفة روجر بيكون Bacon Roger (1213-1294م) ،الذي كان شديد الاهتمام بالمنهج التجريبي وله تأملاته في خطواته ومبادئه المنطقية وكان روجر بيكون على معرفة كاملة بكثير من المجالات المتنوعة ابتداء من معرفته بالبارود وتركيبته الكيميائية حتى تصوره وعلى نحو سابق لعصره بالغواصات والسفن التي تسير بالمحركات الآلية حيث كان من الذين نقلوا روح التجربة العلمية من بلاد المسلمين إلى الغرب. وبظهور العلم الحديث في حوالي عام 1600 بدأ المذهب التجريبي يتخذ شكل نظرية فلسفية إيجابية قائمة على أسس متينة يمكن أن تدخل في منافسة ناجحة مع المذهب العقلي. كما في مذاهب فرانسيس بيكون (1561 -1626) م وهو فيلسوف انجليزي أول من حاول إقامة منهج علمي جديد يرتكز إلى الفهم المادي للطبيعة وظواهرها, وهو مؤسس المادية الجديدة والعلم التجريبي وواضع أسس الاستقراء العلمي ، فالغرض من التعلم عنده هو زيادة سيطرة الإنسان على الطبيعة وهذا لا يمكن تحقيقه إلاَ عن طريق التعليم الذي يكشف العلل الخفية للأشياء.
دعا أيضا إلى النزعة الشكية فيما يتعلق بكل علم سابق بحيث يجب أن تكون هذه النزعة الخطوة الأولى نحو الإصلاح وتطهير العقل من المفاهيم المسبقة والأوهام التي تهدد العقل بشكل مستمر.
و جون لوك (1632 -1704)م وآخرين من الذين أسهموا في بناء المنهج التجريبي الحديث. ان ذلك كان جانبا واحدا فقط من جوانب المنهج التجريبي. وهو الجانب النظري منه فقط، وهناك جانب آخر للمنهج التجريبي هو الجانب العملي منه وهو ذلك الجانب الذي يعتمد على صنع ظاهرة من ظواهر الحياة ثم ملاحظتها ودراسة أسبابها وميزاتها وطرق التحكم فيها. ويفترق هذا الجانب عن ذاك في أمرين:

أ_ إن صنع الظاهرة يخضع لشروط الباحث نفسه ويستطيع بذلك إبعاد كافة الملابسات التي قد تشوش الرؤية وتعوق دون فهم حقيقة الظاهرة والعوامل الأساسية المؤثرة في ظهورها بينما ملاحظة ظاهرة طبيعية لا تخضع لشروط الباحث وتتداخل فيها عوامل عديدة يصعب تمييز العامل الحاسم من بينها. 

ب_ إن التجربة النظرية هي حصيلة العلوم النظرية التي لا تحتاج إلى جهد إضافي بينما التجربة العملية هي نوع من القيام بعمل تغيير في الحياة ويحتاج إلى جهد والى ايجاد شروط صعبة في الحياة ولذلك استطاع علماء اليونان اكتشاف أهمية المنهج التجريبي نظريا بينما لم يقدروا على إجراء أبسط التجارب العملية التي لو أنهم جربوها لكانوا اكتشفوا حقائق كثيرة ، فمثلاً : الفكرة القائلة أن الشمس والأرض والكواكب تتحرك حولنا لم تكن مجهولة لليونانيين ، فقد اقترح أرسطوفوس الساموسي (Aristarchus of Samos) بصواب فكرة النظام المتمركز حول الشمس في حوالي عام 200 ق.م ولكنه لم يتمكن من إقناع معاصريه بصواب رأيه ولم يكن في استطاعة الفلكيين اليونانيين أن يأخذوا برأي أرسطو لأن علم الميكانيكا كان في ذلك الحين في حالة تأخر مثال ذلك ان بطليموس اعترض على أرسطو بالقول: أن الأرض ينبغي أن تكون ساكنة لأنها لو لم تكن كذلك لما سقط الحجر الذي يقع على الأرض في خط رأسي ولظلت الطيور في الهواء مختلفة عن الأرض المتحركة وهبطت إلى جزء مختلف من سطح الأرض ولم تجر تجريه إثبات خطأ حجة بطليموس إلا في القرن السابع عشر ، عندما أجرى الأب جاسندي (Gassendi) وهو عالم وفيلسوف فرنسي كان معاصرا لـ ديكارت وخصما له، أجرى تجربة على سفينة متحركة فأسقط حجرا من قمة الصاري ورأى انه وصل إلى أسفل الصاري تماما. ولو كانت ميكانيكا بطليموس صحيحة لوجب ان يتخلف الحجر عن حركة السفينة وان يصل إلى سطح السفينة عندما يقع في اتجاه مؤخرتها. 

وهكذا أيد جاسندي قانون جاليلو الذي اكتشف قبل ذلك بوقت قصير، والذي يقول: ان الحجر الهابط يحمل في ذاته حركة السفينة ويحتفظ بها وهو يسقط. فلماذا لم يقتنع بطليموس بتجربة جاسندي؟؟ ذلك لأن فكرة التجربة العلمية متميزة من ناحية القياس والملاحظة المجردة ، وهي لم تكن مألوفة لليونانيين .وهكذا عرفنا أن هذه التجربة البسيطة لو أجراها العلماء اليونانيون لكان علم الفلك الحديث قد تقدم أربعة آلاف سنة.
ان ذات التجربة التي قام بها جاليلو كان بالإمكان أن يقوم بها بطليموس لو أنه لم يكتف بمجرد ملاحظة الظواهر الكونية وصياغة النظريات العامة. إلا أن الذي حدث فعلاً كان مختلفاً عما يتمناه الإنسان اليوم وهو أن البشرية بلغت مرحلتها المتقدمة من العلم منذ القرن الخامس عشر حيث دخل في الأوساط العلمية وليد جديد ألا وهو العلم التجريبي العملي.حيث كان جاليلو (1564-1641) م أول من وجه التلسكوب الذي اخترعه صانع عدسات هولندي إلى السماء، في إيطاليا.

واخترع إيطالي آخر كان صديقا لـ جاليلو ، هو العالم توريشيلي (Torricelli) حيث اخترع البارومتر، وأثبت أن للهواء ضغطاً يقل بإزدياد الارتفاع. وفي ألمانيا اخترع جوريكة (Guericke) مضخة الهواء، وأوضح أمام الجمهور الذي عقدت الدهشة لسانه، قوة الضغط الجوي، بأن جمع بين نصفي كرة فارغةً من الهواء لم تستطع مجموعة من الخيول أن تفصل أحدهما عن الآخر.

واكتشف هارفي  الدورة الدموية ، ووضع بويل القانون الذي يعرف بإسمه والخاص بالعلاقة بين ضغط الغاز وحجمه. وهكذا توالت الاكتشافات، لتفتح نافذة جديدة على عالم المجهول، هي نافذة التجربة العملية.
(  أول مؤرخ بالإضافة إلى هوميروس ، يوناني الأصل صاحب الإلياذة ، وهي عبارة عن تأريخ لمختلف الملاحم اليونانية ، سواء منها التي وقعت أو التي كان من المفروض أن تقع.


�  القرآن الكريم :سورة العلق آيات 1، 2، 3، 4، 5.


� القرآن الكريم:سورة فصلت آية 53.


� القرآن الكريم:سورة الملك ، آيات 3، 4.


� القرآن الكريم: سورة النحل ، آية 78.


� القرآن الكريم:سورة الإسراء، آية 36.


� القرآن الكريم:سورة البلد، آيات 8، 9، 10.







